
 

 التأخر العلمي للأمة (81)
 إحصائيات موثقة عن واقع الأمة العلمي

 

 د. راغب: 

 
 
علوم في م عال  ال فقط بلم الشريعة ليس عال   نقصدهم الذي العال  أن ذكرنا و  م الربانيعن صفات العال   اتحدثنا سابق

للمسلمين  اتقدم شيئ  أن  الممكنغير ذلك من أنواع العلوم النافعة التي من و  الكيمياءو  الهندسةو  الطب منالحياة 

  .ينللعالمو 

م الإسلامي يعاني منأن  وذكرنا
َ
 النقص في  العال

َ
الطلبة والدارسين في الكليات  وخاصةهم عند الكثير من الملتزمين ف

قد ينظر إلى مذاكرته على أنها نوع من تضييع الوقت إذا ما قارناها ، فمن طب وهندسة وغيرها من الكليات ،العلمية

لا و  دراستهأثناء فترة في  بالتأكيد، هي في غاية الأهميةو  ،القرآن الكريم اتلقبحيهتم ومن ثم  ،بدراسة العلوم الشرعية

هذا النقص في الفهم يؤثر بشكل كبير على أن  اعتبرناو  فيه،عزَّ وجلَّ  ذي وضعه ربنااليهتم بنفس الدرجة بالتخصص 

 عام. حركة الأمة الإسلامية وحركة الدعوة بشكل

 

  ي ي  ذال الرجل هذانتكلم على وس
وضع الأمة الإسلامية كرؤية في عيون الآخرين أو أن  ألا يعتقد ،هذا الباب منع الأمة ضي 

في وضع عندما يرون الأمة الإسلامية ألا يكون فتنة للآخرين  ، ألا يتأثر هذا الوضع؟ي عيون المسلمين غير الملتزمينحتى ف

 ا؟ماذفتنة أم  يه؟ هل مختلفة افي علوم كثيرة جد   امتأخر ومتخلف علمي  

 

 :د. صلاح
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الله سبحانه وتعالى أن  بمجرد ،فرض الكفاية ،ةيبما يسمى في الشريعة الإسلام ،يستشعر كل إنسانأن  من الضروري 

 أن  صار فرض كفاية على الأمةأو غيرهم، فالهندسة أو الفلك  الطب أو  كون في تخصصيأن  ثم اختار هو  هاختار 
 
د وج  ت

 
 
 كل علم نافع. بغاء فيمتخصصين أكفاء ن

 

 :د. راغب

 ؟الكفايةفرض الفرق بين فرض العين و ما 



 

 :د. صلاح

 وفاتهعلم بكل من فلم يصلي أحد عليه و  ، فلو أحدهم توفيةكفايصلاة الجنازة فرض فرض عين و  صلاة الفريضةمثلا، 

 ، صلى أحدهم عليه كفى الإثم عن الآخرينأن  لم يصلي عليه فهو آثم لكنو 

 بل سيحتاج لآخرون ليحملوها معه، يحمل الجثةأن  بمفردهلا يستطيع احدهم  ،مل الجثةحَ  تختلف عنالصلاة و 

التي  الحالةكفاية حتى تكتفي فرض  ظلفي يقوم بهأن  لا يستطيع احدو  يقوم به واحدأن  ففرض العين من الممكن

  ،نتكلم عنها
 

آخر تبرع بنصف و  دمنصف و  بلتر  له أحدهمفتبرع ، ليتر دم 3يحتاج إلى ما و أحدهم في حادث أصيب  فلو مثلا

 .لتر  3 يتم التبرع بالـأن  إلى مَ ل  يبقى إثم على من عَ ،فليتر 

 

وصلت إليه الأمم السابقة  الذيفرض الكفاية  فيالأمة وصلت في هذا التخصص إلى الحد الأدنى أن  تعنيهنا فالكفاية 

 .وا إلى قمة التفوق في هذا التخصصيصلو  الحديزيدوا عن هذا أن  لأصلاو 

 

 د. راغب:

 ؟فرض الكفاية فرض عين أمعلوم الشريعة أتعتبرها 

 

 :د. صلاح

كان عمر بن  وغيرها، شرائهو  بيعهو  زواجهو  حجهو  زكاتهو  صيامهو  صلاته ،علوم الشريعة مما لا يسع المسلم جهله

يسأل التجار عن أحكام و  يدخل السوق  ،(في كتابه )التراتيب الإدارية كما أورد الإمام الكتاني ،الخطاب رض ي الله عنه

حب كأنه سو أقاله من السوق لم يعرف التاجر  فإن ،الرباو  يعرف الفرق بين البيعأن  لأنه فرض عين عليه ،الرباو  البيع

الواجبات الشرعية بالنسبة و  ميعرف أحكام الزواج في الإسلا أن  من يتزوج يجبوكذلك ، منه الرخصة الإدارية في العمل

 .له

يترك  لكنهالتفاصيل و هذه  يعرف كلكل أن  إنما ،الحجو  الصيامو  أحكام الصلاةالمسلم  يعرفأن  الفرض العام

 ن،البلوى التي نعيشها الآ هذه هي ، فالأصلي هتخصص

 االاجتهاد في هذو  أهل الذكر  يكونون همكبيرة و و  يدققون في كل صغيرة يكون هناك متخصصون في العلوم الشرعيةف

  وما إلى ذلك؟الكيميائية و  لصيدلانيةالعلوم االطب و  تخصصات الاجتهاد فيو  أهل الذكر  ين همأ تخصص، لكنال

أن يقودوا حركة و  لنافعةنبغاء في كل التخصصات او  ماءليوجد فيها عأن  لإسلاميةيجب على الأمة او هذا فرض كفاية ف

 يرهم، فهذهغ وآخرون( الشرعية السياسة) في تيمية ابن وكذلك هذا في رائعة بحوث له القيم ابن والإمام ،الحضارة

 .الإسلامي الفقه في بقوة مطروحة قضيةال
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في الصف الأول المسلم كون كيف ي، ف[41 :الأنعام] {أ

 ؟ون الأول في أي تخصص من تخصصات علوم الحياةكيلا و  الصلاة وقت

 .من علوم الدنيا يسلو  من علوم الدين والعلوم الإسلاميةسميها سابقا، اكما ذكرت  ،بل إنني

 

 : د. راغب

 ،غير ذلكو علوم دينية أي علوم الشريعة والعلوم الدينية و  علوم دنيويةإلى تقسيم العلوم يتم كتب السلف القديمة  في

 .علوم الحياةنها ا لكني أقول 

صلح بها ت التيعلوم الحياة هي ، لكن ما إلى ذلكو  الرقائقو  علوم الدين هي علوم الشريعة والعقيدة والفقه والحديثف

 وغير ذلك. الفلكو  الهندسةو  الطبمثل تعالى و  اة كما أمر ربنا سبحانهبها الحي ر نستعمالحياة و 

  الدنياأن  ألا » سلم :و  الرسول صلى الله عليهعنها قال  حتى ،مذمونةالقرآنية الآيات فالدنيا في الأحاديث و 
 
  ملعونة

 ملعون 

، وما الله   ذكر   إلا فيها، ما ، والاه   «متعلم   أو وعالم 
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  التي عفي الإنسان من لعنة الدنياي العلمأن  وهذا يعني
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، إلا باستثناءات معينة محددة عام على الدنيا بشكلت ق

 ،سلمو  نا فيها الحبيب صلى الله عليهد  ه  زَ ي  والدنيا دائما 
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نوع من  حياةللعطي يأعتقد أنه أنسب للحديث و  "علوم الحياةوبالتالي لفظ " ،نها طيبةأفيذكر الحياة على [97:النحل] . 

 .التقديرو  الإجلال

 د. صلاح:

 أن  من الا أجد حرج  لكني 
 
 الفقهعلوم الشريعة يدخل تحتها علوم القرآن و الوأن ، علوم الدينالحياتية ب العلوم سمين

 وغيرها. صولهأو 

ولهذا فهي من ، الإسلامي التزامهتعالى تدخل ضمن و  لله سبحانهالنية  دهو متجر و  قام بهاأن  المسلمأن  أقصد وهنا

 العلوم الإسلامية.

 



 

 :د. راغب

 أن  وهنا نطلب من حضرتكم
 
 وترك الشرعي بالجانب الانشغال المشكلة ، لتحلما لا يسع المسلم جهلهعن ج لنا كتاب خر  ت

 غيرها.و  الهندسةو  الكيمياء بعلوم الخاصة العلمية الكليات في العلم طلبة أو العلماء يواجها التي العلمي الجانب

لم فيما فإن قرأ هذا الكتاب  ستظل و  ،وغيرها الشراءو  أمور الفقه والتعامل في البيع منيعلمه أن  يجبيصبح لديه ع 

 أن  التي يجب مور هناك بعض الأ 
 

لا و  يعرفها بحكم تخصصهأن  الطب لا بدفي قضايا شرعية في  يعرفها عالم الطب مثلا

الأمور التي  ا منغيرهو  الفقهو  الحديثو  في هذا الكتاب من العقيدةتجمع سلكن  ،يعرفهاأن  يشترط للمهندس أو للتاجر 

لا تحدد ت تتكلم بشكل عام و مازالوإن كان توجد كتب مثل هذا الكتاب لكنها  ،يعرفهاأن  ينبغي على المسلم بشكل عام

 ه.في تخصصلإبداع فيكتفي به الطالب ومن ثم يتفرغ ل اكبير   افإن أنجزتم هذا الكتاب ستكفينا جزء   ،معينة اأمور  

 

مرة كنت في اليابان ذات أذكر المؤلم، و هذا الوضع على سلمين الشرق المالغرب و من في يرى عندما فتنة كبيرة أرى أنها 

 جعله يحد اليابانيين إلى الإسلام و أ ىدعنه أذكر لي و  هناكتحدث معي أحد المسلمين و 
 

 هأن له قالثم عن الإسلام  قرأ قليلا

 في حينوضع متقدم في أمتي و  حوضع مريفي  أجد نفس يوأنا رتبط بهذا الدين ألماذا قال: )ة لكن التعاليم الجيدد بعض يج

ذي وصل بكم إلى هذه الحالة لألتحق بهذا الدين اأن  أتريد مني ،اأمتك تحتاج أمتنا كثير  ف ، أجد أمتك في وضع متخلف

 (.في أمور العلم الكثيرةنخترع  لكنناالملاحدة و  الكثير من الديانات لدينا وبالرغم من ؟من التخلف

 

 وضعالهذا لكن م عن خالق السموات والأرض، لا يعلطلع على الأمور و ولم يمحدود و  هذا فهم قاصر أن  ربما نقول 
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 الآن.عليها الأمة الإسلامية  يهذه الحالة التبسبب 

 

 د. صلاح :

 فكر  مالو نشأت في بلاد الغرب  فيما معناه، كان الشيخ الغزالي رحمه الله يقول 
 

أنا و  أدخل الإسلامفكيف  ،الإسلامفي  ت

 كة م  الإسلامية مستهل  الأمة أن  في حيناختراع  و دولة متقدمة صاحبة براءات في 
َ
 !فة رجعيةخل  ت

أجريت في  ةهناك مسابق، وعلى سبيل البشرى أذكر أنه كان ينهضواأن  لك أنا أحب من أخوانيلذو ، هذه فتنة بالفعل

 لا أنس ىو  ،أحد المسلمين فيهافاز و  باحث 777تقدم ا و عام   35الـ حت ت باحثين من الشبابلل المعلى مستوى العأمريكا 

  ميتشغانفي ديترويت  هناك لوحة إلكتورنية أن  أيضا
 
أنها بالدها من العراق و إحدى بناتنا هناك تسمى فداء و  عنت بَ ت  ك

 .اعام   37ة دخلت إلى المدرسة منذ فتا ىأذك

 

 



 

 د. راغب:

 أساس المشكلة هو عدم وضوح الهدف.الأمة الإسلامية ليس لديها نقص يمنعها من الوصول لكن  اطبع  

في عزَّ وجلَّ  ذين وضعهم ربناالعلماء الو  الطلبة ىواجب عللديهم، و  تثير القلققد سأقول للأخوة بعض الأرقام التي 

 :تي سأتناولهاال الأرقام هذه يغيرواأن  الكليات العلمية

 4772سنة في و ،اختراع 31مت حوالي قدو  4775حدث تطور في سنة و واحد،  براءة اختراع قدمت مصر  4771في سنة  -

 .لحمد لله كان في نوع من التقدماو  ،اختراع 471وصلنا إلى 

في ذلك  تقدم الصهيونيالكيان  ت دولةفي حين كان ،بعد تركيا االدولة الثانية إسلامي  مصر هي كانت  4772 سنة في و

المقدمة من كل دول العالم الإسلامي من اندونيسيا إلى  الاختراعاتهي أكثر بكثير من مجموع و  ،اختراع 4444العام 

 ، المغرب
 

  .على العالم  45بذلك المرتبة  محتلا

جاءت و  ،هي الدولة الأولى في العالم كانتبذلك و  ،اختراع في هذه السنة 14777من أكثر  أمريكا وفي هذه السنة قدمت

 .اختراع 49777الثانية بـ  اليابان الدولة

  اشيئ  في ر يطو حدث تلكن و  %477 يكون جهاز جديدأن  من الضروري  الاختراع ليسو 
 

دواء له  هناك ما، كما لو أنه مثلا

 مضاعفات جانبية و 
َ
لو كان لدي تلفاز فقدمت و  ،اختراعافأصبح هذا ات فهنا المضاعف هذه يقلل من ادمت اختراع  ق

 مييسجل باس االفضاء أو السلاح أصبح اختراع  اختراع في الموبايل في صاروخ  فحسن الصورة أو لو  االكتروني   اجزء  

 .يحدد مكانتها العلمية على العالممجموع ما أتى من هذه الدولة يصبح و  ،هناك هيئات عالمية تسجل ذلكو 

 

هو  إنمالدولة على حساب دولة من رب العالمين هناك محاباة  تليس ،نة ماضيةواضح لس   او هذه الأرقام تعطينا تفسير  
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 [42-45]هود:يَعْمَل

 

يترك هذه ينشغل بأمور أخرى و أن  وأنه لا بد تضييع للوقتش يء  الاختراعاتهذه أن  يرى المسلمأن  القضية الكبرى لكن 

 .باختراع جديد كل يوم غيرهم ممن يتقدمون و  الهندوسيينو  البوذيينو  الشيوعيون و  اليهودو  الأشياء للنصارى 

قتصاد وقيادة الاسيطرة و القوة و ال ، فلديهانكر ذلكيأن  يستطيع أحدلا و  على العالم أمريكا هي الدولة رقم واحدومع أنا 

 .نالت هذه المرتبة تهنتيجة ما قدمأنها قدمت ش يء و هذا لا يأتي من فراغ لا بد ، و الغربو  يتبعها أهل الشرق و  لعالما

 

 بين اندونيسياففلسطين متوسطة في عمق العالم الإسلامي  في داخل أرض فلسطين وهي مزروعوالكيان الصهيوني 

 نوف أعن  ازرع هذا الكيان في هذا المكان ورغم   اذالم ، لكنحولها عدد هائل من المسلمينو  ،أي في عقر دارنا ،المغربو 



 

 

العلم قضية يهتمون الاهتمام الكافي والمتفوق بأنهم هناك أسباب لهذا ومن هذه الأسباب أن  ؟ وأقول ملايين المسلمين

 حققوا إنجازات ضخمة .و  فسبقوا بها

 

 مليون  5رائيل يوجد و ما يسمى بإسأفي أرض فلسطين و ،مليون على مستوى العالم 44اليهود عددهم أن  قلناعندما 

إنجاز بالنسبة لدولة يعد هذا أن  إلا عدد سكانها قليل  أن  والرغم من اختراع  4444التي تقدم  وكانت هي الدولةتقريبا 

 لف ، عدد سكانها كثير
 
السكان في تلك الدولة عدد قسم عدد الاختراعات على ت قرر القائمون على هذا الأمرظلم كي لا ت

  اختراع يوجد ئيلآلاف صهيوني في إسرا 5كل  بينه فوجدوا أن االدول ينجز اختراع  لنرى كم ساكن في 

تسبق أمريكا بمعدل الاختراع بالقياس لعدد  الصهيونيةبالتالي أصبحت الدولة و  اختراع يوجدأمريكي  2777كل و بين 

 ،أكثر من أمريكا اليهود سيخرجون اختراعات لو زاد عدد سكانوبالتالي  ،السكان

 ،اختراعشخص ياباني يوجد  1377بين كل و 

ألف  977فيصبح بين  ،من الدول الإسلاميةمتقدمة على غيرها التي كانت هي و ، طبقت هذه النسبة على مصرأن  و 

 مصري يوجد اختراع واحد!

 ألف مصري يقدمون اختراع! 977فإذا كان كل خمسة آلاف صهيوني يقدمون اختراعا فإن كل 

 .أرض فلسطيننراها على يوضح المعادلة التي  هذا فالبون الشاسع

 

 ؟ ، ما تعليقكمما لا نرجوهعنها حدث تخلفنا  نإو  أخذنا بها تقدمنان إ أسبابكلها هذه ف

 

 :د. صلاح

الموجودين في المعامل في هذه الكليات التي من  الأساتذة إخوانناو  الجهاد العلمي غاب عن عقول الكثير من أبنائنا الطلاب

ة تحقيق قدر لجهاد علمي بل و س بالسنان فقط فالجهاد لي ،اواجب شرع  و  هذا جهادو  ،تقدم براءات الاختراعأن  الممكن

 .الاختراعو  علمية على الابتكار 

كان ف، يقودها المسلمون كما كانوا يقودونها من قبلأن  عمارتها تقتض يو  الأرضتعالى استعمرنا في هذه و  الله سبحانه

 .المسلمون هم أصحاب براءات الاختراع الأولى

 أعتقد، نقدم براءات اختراعحتى لا نحفر في الصخر و ، غيرهمو  من يمده من الصليبيينو  نلعن الصهاينةو  نجلسأن  لكن

 .ر في نهار رمضانافطالإ و  في ذلك إثم كبير لا يقل عن ترك الصلاةأن 



 

 

 .يخوضه الإنسانأن  التقدم العلمي الذي يجبالتعبدية التي يقيمها الإنسان وبين فلا بد من التوازي بين الشعائر 

 

هذا الكم من  هم يخترعون ذي يجعلالأمريكي الالصهيوني و ن لا شك أنه هناك مناخ عام يفتح الباب للعلماء في الكياو 

 ولهم.قعو  همذهن يهيئلتقط النبغاء و فهناك مناخ عام ي الاختراعات في العام الواحد،

 

ابنتك أن  قالواو  Who Is Whoسنة في الولايات المتحدة الأمريكية جاءتنا رسالة من مؤسسة  تيأذكر أنه بعد إقام

 لكن ،ببرامج علمية خاصة بها نبدأأن  أمريكا فنريد من الآن فيالحركة العلمية  ن قودو يسالذين % 5ستكون من أحد 

 يتبنى النبغاء الإسلامية برنامج  في بلادنا ا يوجدأن  منيتتو عزَّ وجلَّ  أشياء تغضب الله عندما رأيت هذه البرامج وجدت بها

في السجون النبغاء هم علماؤنا و  النبغاءلكن للأسف طلابنا  ،يجعلهم أصحاب قوة في براءات الاختراعو  الموهوبينو 

الترفيهية المحرمة في التمثيل والكذب  في البرامجو التعذيبو  براءات الاختراع في تزوير الانتخاباتهو لدينا المعتقلات، وما و 

 وغيره. والاحتيال

 

وهذا ليس عن  ،قه الدول الإسلامية المجاورة لهاالكيان الصهيوني ينفق على البحث العلمي من الميزانيات أكثر مما تنف

 .لعلماء الميزانية الكافيةالم تخصص للبحث العلمي و  ة،كبير الدولة الحتى عن بل فقيرة الدول ال

ص على تحويل الغرب حريف ،(يدقني: سل من قال المسمار، المسمار لم تشقني ر ل الجداأس عندما)،نكون منصفينوحتى 

ولا تطوير  العلماءو ظمة دكتاتورية لا تعترف بالعلم نأنطقة فراغ علمي وحريص على إبقاء إلى مالمنطقة الإسلامية 

 التعليم.

من ناحية  اما هي الدولة الأكثر تقدم   عندولة  49على  هزعو و  استبيان ى أجر  4994ر التعليم الأمريكي سنة أذكر وزي

 .49تحتل الترتيب أمريكا كانت و  ،الجامعاتو  ةلطلاب في المدارس الثانويالعلمي لتقدم ال

  ذكرتو  ،ثم قال وزير التعليم الأمريكي في هذا الوقت، مرات 7الاستبيان كرروا و 
 
مشاركة المسلمين في في كتابي ) اهذا موثق

ا فرض هذه الحالةأن  قال لو  ، (ضوابطها الشرعيةو  ريكية وجوبهاالانتخابات الأم حالة هذه برت تععلى أمريكا لا  أحد 

 العلمية القضايا فيبدأ التطوير الهائل لأنها وصلت بالتعلم إلى هذا الحد، ثم  تقام وتشن الحرب عليهاأن  يجبحرب 

 .ينتج هذه الاختراعاتالذي 

 

أمريكا أتوا إلينا من ليس فقط في العلوم الحياتية و  فلدينا كبار مستشارين في العلوم الإنسانية ،لكن لدينا الأمر مختلف

  ايفرضون نظم  لمن غيرها و 
 
 .على بلادنا امتخلف

 .التحدي نايمكنفهذا كل و مع 


